
موجة عداء وشغب خطيرة ضد المسلمين
يطانيا.. إليك ما تحتاج معرفته في بر

, أغسطس  | كتبه طه العاني

علــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة، شهــدت بريطانيــا موجــات متعــددة مــن الاحتجاجــات وأعمــال
الشغــب الــتي اســتهدفت الجاليــات المســلمة، لكــن الأحــداث المروعــة الــتي جــرت مــؤخرًا تعــد الأعنــف،

وسط تساؤلات عدة حول الأسباب والدوافع التي أدت إلى تصاعدها بهذا الشكل المريب.

وتأججت الاضطرابات في بعض المدن البريطانية بعد نشر نشطاء من اليمين على وسائل التواصل
الاجتماعي معلومات مضللة عقب حادث طعن جرى خلال حفل رقص، تسبب بمقتل ثلاث فتيات
تـــتراوح أعمـــارهن بين  و ســـنوات في  يوليو/تمـــوز بســـاوثبورت، وهـــي بلـــدة ساحليـــة شمـــال

ليفربول (شمال غرب إنجلترا)، كما أصيب  أطفال آخرين واثنان من البالغين.

هذه الحادثة استغلها مؤثرو اليمين المتطرف ومنظرو المؤامرة، بهدف نشر شائعات ومعلومات زائفة،
زاعمين أن المشتبه به مسلم وصل مؤخرًا إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء، ورغم كشف الشرطة عن
كيــدها أنــه بريطــاني غــير مســلم، إلا أن أعمــال كســل روداكوبانــا،  عامًــا – وتأ هويــة المشتبــه بــه – أ

الشغب لم تتوقف.

تعــد موجــة العنــف تلــك هــي الأســوأ في بريطانيــا منــذ ســنوات، وأدت إلى اعتقــال مئــات الأشخــاص
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( شخصًـــا، وجهـــت التهـــم لــــ  منهـــم، حـــتى ساعـــة متـــأخرة مـــن مســـاء الثلاثـــاء، بحســـب
ــة للقــانون”، بعــد ــالقوة الكامل ــأن يشعــر مثــيرو الشغــب “ب ــان)، في حين تعهــدت الحكومــة ب الغاردي
إلقائهم الطوب والمقذوفات الأخرى على الشرطة، ونهب المتاجر ومهاجمة الفنادق المستخدمة لإيواء

طالبي اللجوء.

وأعلنــت الشرطــة البريطانيــة، اســتعدادها لاضطرابــات مخطــط لهــا مــن قبــل “مجموعــات الكراهيــة
ــا يضــم الأقليــة المثــيرة للانقســام”، وســط عــزم اليمين المتطــرف تــدشين أعمــال شغــب في  تجمعً
المســلمة ولاجئين، وتهديــدات ضــد المتخصــصين في قــانون الهجــرة، اليــوم الأربعــاء  أغســطس/آب،

بحسب الغارديان.

موجــة الشغــب والاحتجــاج ضــد المســلمين: أبــرز
محطات

 يوليو/تموز: قُتلت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين - سنوات في حادث طعن
كسـل بمدينـة سـاوثبورت الساحليـة، شمـال غـرب إنجلـترا، ووجهـت الاتهامـات للبريطـاني أ

روداكوبانا.
 يوليو/تموز: اعتقلت شرطة ميرسيسايد أربعة أشخاص بعد ليلة من أعمال الشغب

في ساوثبورت أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن  ضابطًا.
 يوليو/تموز: أعمال شغب خا فندق هوليداي الذي يُعتقد أنه يؤوي طالبي اللجوء
في نيوتن هيث، شمال مانشستر، وقام مثيرو الشغب بإلقاء الزجاجات الحارقة والألعاب

ية على الشرطة ومهاجمة سائق حافلة. النار
كثر من  شخص مع الشرطة في هارتلبول، وكان بعضهم  أغسطس/آب: اشتبك أ
يهتف بعبارات معادية للإسلام، مع أعمال شغب عنيفة في لندن خا داونينج ستريت،
حيــث هــاجم مثــيرو الشغــب الشرطــة وألقــوا القنابــل الصوتيــة. واحتشــد العــشرات خــا

فندق يستضيف طالبي اللجوء في ألدرشوت.
 أغسطس/آب: أعمال شغب عنيفة طالت وسط سندرلاند، تم إشعال النار في سيارة

ومقر هيئة استشارات المواطنين، وإصابة العديد من ضباط الشرطة.
 أغسطس/آب: انتشرت مظاهرات اليمين المتطرف في المزيد من المدن بجميع أنحاء

كثر من  شخص. إنجلترا وفي بلفاست، أيرلندا الشمالية. وتم اعتقال أ
 أغسطس/آب: تحولت مظاهرة في مدينة روثرهام إلى أعمال عنف، حيث اقتحم

متظاهرون ملثمون فندقًا معتقدين أنه يُستخدم لإيواء طالبي اللجوء.
 أغسطس/آب: إصابة  شرطيًا في أعمال عنف ارتكبها متطرفون يمينيون في أنحاء

البلاد وأيرلندا الشمالية.
 أغسطس/آب: الحكومة البريطانية وضعت  آلاف عنصر متخصص من قوات
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الشرطة في حالة استعداد، للتعامل مع أعمال الشغب التي يقودها اليمين المتطرف منذ
أسبوع.

 أغسطس/آب: ووسط استعدادات ليوم جديد من الاضطرابات في  منطقة مخطط
لهــا مــن قبــل اليمين المتطــرف، ناشــد صــادق خــان ســكان لنــدن التحقــق مــن أصــدقائهم
وجيرانهم، المسلمون والأقليات العرقية التي تشعر بالخوف بعد أعمال الشغب الأخيرة.
وقال إنه على علم بمواقع محددة قد يتم استهدافها في المدينة اليوم الأربعاء، وحذر “أي
شخــص يفكــر في نــشر الكراهيــة والخــوف في مــدينتنا: إذا خــالفت القــانون، فســيتم اتخــاذ

إجراء ضدك”.

شرارة الاحتجاج
اندلعت أعمال الشغب الأولى في مدينة ساوثبورت يوم الثلاثاء الماضي  يوليو/تموز، بعد أن أقام

السكان وقفة احتجاجية سلمية، للتضامن مع ضحايا الهجوم والمطالبة بالعدالة.

وسـار المئـات مـن النـاشطين، وكثـير منهـم قـدِموا مـن خـا المدينـة، إلى مسـجد قريـب، بعـد أن أعلـن
المتطرفون عن خطط للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي.

كــثر مــن  ضابطًــا، بعضهــم بجــروح خطــيرة، علــى يــد المتظــاهرين الذيــن ألقــوا بعــد ذلــك، أصــيب أ
الحجارة والزجاجات، وأحرقوا شاحنة للشرطة. وتوسعت رقعة العنف، على وقع الشائعات لتشمل
كثر من  مدينة وبلدة بما في ذلك لندن، وهارتلبول، ومانشستر، وميدلسبره، وهال، وليفربول، أ

وبريستول، وبلفاست، ونوتنغهام، وليدز، وألدرشوت، وداونينج ستريت، موطن رئيس الوزراء.

كــثر مــن  شخــص، نهايــة الأســبوع، حيــث تصاعــدت الاحتجاجــات وفي العاصــمة لنــدن، اعتقــل أ
وأعمال الشغب، وسجّلت روثرهام أسوأ أعمال العنف، وفي جنوب يوركشاير، وتعرض فندق يؤوي

طالبي اللجوء للهجوم، وكذلك هجمات مماثلة في سندرلاند بالشمال الشرقي.

اليمين المتطرف.. تأجيج مخطط
هــذه الاحتجاجــات جــاءت بعــد نحــو أســبوع عقــد ســتيفن ياكســلي لينــون، مؤســس رابطــة الــدفاع
كــبر تجمــع لليمين ــومي روبنســون”، أ ــة المناهضــة للإسلام والمهــاجرين، والمعــروف باســم “ت الإنجليزي

المتطرف في لندن منذ سنوات.

ويقول خبراء في التطرف إن ذلك عزز من تعاطف اليمين المتطرف، ولعب روبنسون، الذي غادر البلاد
قبــل أيــام، دورًا مهمًــا في تأجيــج الغضــب، إلى جــانب بعــض حلفــائه، مــن خلال التعليقــات القوميــة

الإنجليزية عبر الإنترنت التي تستهدف المهاجرين والإسلام والحكومة والشرطة.
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ويبدو أن مهمّة تهدئة الاضطرابات تعقّدت، بسبب تطور نشاط اليمين المتطرف وتحريكه مجموعات
عنصرية بيضاء منظمة بشكل رسمي وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة لتعزيز قدرتهم على سرعة
التحرك وإثارة النعرات وتنظيم الاحتجاجات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك

توك وإكس وفيسبوك، بالإضافة إلى القنوات المخصصة على تيليغرام.

دوافع الاحتجاجات
مـــبررات وأســـباب هـــذه الاحتجاجـــات تتنـــوع، وتتـــداخل فيهـــا مجموعـــة مـــن العوامـــل الاجتماعيـــة
والثقافيــة والسياســية، فضلاً عــن المخــاوف الأمنيــة المرتبطــة بالإرهــاب، وطبيعــة التغطيــة الإعلاميــة

السلبية والسياسات الحكومية المثيرة للجدل.

ويشعــر بعــض البريطــانيين بــأن القيــم الثقافيــة والدينيــة للمســلمين تتعــارض مــع القيــم التقليديــة
للمجتمــع البريطــاني، خاصــة فيمــا يتعلــق بنــوع الألبســة، والعــادات الغذائيــة، والممارســات الدينيــة في

الأماكن العامة.

ولا تُسـتبعد الهجمـات الإرهابيـة الـتي طـالت بريطانيـا خلال السـنوات الأخـيرة، ونسـبت معظمهـا إلى
يادة الخوف والعداء تجاه المسلمين، متطرفين إسلاميين، عن كونها أحد الأسباب، إذ أسهمت في ز

حيث يجري تصويرهم كتهديد للأمن القومي.

كمـا تلعـب وسائـل الإعلام دورًا كـبيرًا في تشكيـل الـرأي العـام، وفي كثـير مـن الأحيـان، تتبـنى التغطيـات
الإعلامية نهجًا سلبيًا تجاه المسلمين، ما يعزز الصورة النمطية الخاطئة عنهم.

إلى ذلــك، عــززت بعــض الســياسات الحكوميــة مشــاعر العــداء تجــاه المســلمين، خاصــة تلــك المتعلقــة
يادة بالهجرة ومكافحة الإرهاب، والقرارات الحكومية التي تستهدف بشكل خاص المسلمين، مثل ز

الرقابة على المساجد والجمعيات الإسلامية.

استغلال ملف الهجرة
المحرضـون أيضًـا اسـتخدموا ملـف الهجـرة والتـوترات المسـتمرة منـذ فـترة طويلـة بشأنـه، لتأجيـج هـذه
الاحتجاجـات، لا سـيما بعـد ازديـاد عـدد المهـاجرين الذيـن دخلـوا البلاد بشكـل غـير قـانوني مـؤخرًا عـن

طريق عبور القناة الإنجليزية في قوارب مطاطية.

وكانت هذه المخاوف قضية محورية في انتخابات يوليو/تموز الماضي، حيث وعد رئيس الوزراء السابق
ريشي سوناك بوقف القوارب من خلال ترحيل “المهاجرين غير الشرعيين” إلى رواندا، وعلى الرغم من
أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر ألغى الخطة بعد فوزه الساحق، فقد وعد بالحد من الهجرة من

خلال العمل مع الدول الأوروبية الأخرى وتسريع إبعاد طالبي اللجوء.
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ومن بين الأسباب التي أدت إلى إحباط الناخبين، سياسة الحكومة السابقة التي تقضي بإيواء طالبي
اللجوء في الفنادق بتكلفة بلغت . مليار جنيه إسترليني (. مليار دولار) في العام الماضي.

الحكومة: “أصابع خارجية”!
لكن للحكومة البريطانية رأيًا آخر، إذ كشفت أن المسؤولين يدرسون الدور الذي لعبته دول أجنبية في
تضخيــم المعلومــات المضللــة علــى الإنترنــت والــتي ساعــدت في تأجيــج الاحتجاجــات العنيفــة، في حين

حذرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي من أنها يجب أن تفعل المزيد لوقفها.

وقـال مـدير السـياسات والأبحـاث في معهـد الحـوار الاستراتيجـي، جـاكوب ديفـي، إن سـيل المعلومـات
المضللــة عــبر الإنترنــت والــدور الــذي تلعبــه شركــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي نفســها كانــا عــاملين
رئيسيين. وأوضح ديفي في تصريحه لوكالة رويترز: “لا أعتقد أننا نستطيع التقليل من أهمية انتشار

هذه المعلومات في الأحداث المروعة التي وقعت نهاية الأسبوع”.

ديفي أعرب عن اعتقاده بأن المعلومات المضللة لا تنتشر فقط من مثيري المشكلات، لكن من منصات
التواصل الاجتماعي نفسها بسبب خوارزميات نماذج أعمالها التي تم إنشاؤها لتضخيم التدفق عبر
الإنترنت. “لقد رأيت ذلك في الموضوعات الشائعة بالمملكة المتحدة، ورأيت أن المعلومات المضللة تظهر

تحت عمليات البحث عن ساوثبورت.. إن جانب نموذج الأعمال هذا مهم حقًا”، كما أضاف ديفي.

إلى ذلك، قالت الحكومة البريطانية التي اتهمت لسنوات دولاً مثل روسيا بالسعي إلى بث الفتنة،
إنها تتطلع لمعرفة مدى التأثير الذي أحدثته الدول الأجنبية في الترويج للرسائل الكاذبة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين: “لقد رأينا نشاطًا روبوتيًا عبر الإنترنت، وقد
ــة، مــا أدى إلى تضخيــم بعــض ــة مــن الدول ــه جهــات فاعل ــا في ــا أو متورطً يكــون الكثــير منــه مضخمً

المعلومات المضللة والمغلوطة التي رأيناها”.

وانتقــدت وسائــل إعلام بريطانيــة ســماح منصــة (X) للمتطــرف روبنســون، بنــشر معلومــات مضللــة،
وكان قد حُظِر من المنصة عام ، بسبب إنتاج محتوى يحض على الكراهية، لكن إيلون ماسك

أعاد حسابه بعد أن اشترى “تويتر”.

وفي ردّه على منشور عبر المنصة، ألقى باللوم على الهجرة الجماعية والحدود المفتوحة في الاضطرابات
ببريطانيا، كتب ماسك في تحريض مبطّن: “الحرب الأهلية أمر لا مفر منه”!

https://www.usnews.com/news/world/articles/2024-08-05/uk-examines-foreign-states-role-in-sowing-discord-leading-to-riots


يطانيا: حلقة في مسلسل الكراهية مسلمو بر
المسلمون البريطانيون يتملكهم الخوف، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن احتجاجات اليمين المتطرف
الــتي اســتهدفت المساجــد في المملكــة المتحــدة خلال الأيــام الأخــيرة، وتأهبــوا لتــأمين المساجــد والمراكــز

الإسلامية.

واستهدف مثيرو الشغب العديد من المساجد مرددين هتافات معادية للإسلام، وألقوا علب البيرة
والحجارة على الشرطة خا مسجد في مدينة سندرلاند شمال شرق إنجلترا.

الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا، زارا محمد، قال لوكالة فرانس برس، إن “المجتمع المسلم
يشعر بقلق عميق في الوقت الحالي، ومنزعج حقًا بشأن ما شاهده”، وأعرب محمد عن استغرابه من
حملــة التنســيق والتخطيــط لهــذا الأمــر، ومــدى السرعــة الــتي أدت بهــا حملــة الأخبــار المزيفــة إلى هــذا،
مشيرًا إلى أن هذا “لم يأتِ من فراغ، بل هو حلقة في مسلسل العداء للمهاجرين وكراهية الإسلام في

البلاد، بما في ذلك من جانب الزعماء السياسيين”.

ولم يغـــب دور الهيئـــات المســـلمة، والـــذي تمثـــل في اجتمـــاع المجلـــس الإسلامـــي البريطـــاني مطلـــع
أغســطس/آب الجــاري، الــذي عُقــد مــع قــادة المساجــد لمناقشــة الوضــع الأمــني، حيــث أبلــغ بعــض
الحــاضرين عــن تلقيهــم “مكالمــات تهديــد تقــول: ســنهاجمكم”، في حين تســاءل آخــرون عمّــا إذا كــان

ينبغي توقف أنشطة المراكز الإسلامية وخاصة المتعلقة بتعليم الأطفال والنساء.

كـد المجتمعـون أن بعـض مساجـد بريطانيـا الـتي يبلـغ عـددها نحـو  مسـجد تسـتطيع تحمـل وأ
تكاليف حراس الأمن، لكن الكثير منها لا يستطيع تأمين الحماية الكافية.

وعـن ذلـك كشـف مـدير شركـة أمـن المساجـد الـتي تقـدم خـدمات الحمايـة لأمـاكن العبـادة الإسلاميـة،
كــثر مــن  مســجد “تطلــب المساعــدة والمشــورة”، يــش، عــن تلقيــه اســتفسارات مــن أ شــوكت وار

مضيفًا: “لقد عبرت العديد من المساجد عن ضعفها وخوفها لنا”.

/https://www.noonpost.com/235093 : رابط المقال
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